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301655 ‐ هل تصح قصة المرأة العلوية المذكورة ف كتاب البائر للذهب ؟

السؤال

ما صحة قصة المرأة العلوية الت كان لها بنات يتيمات والت ذكرت ف كتاب "البائر" للذهب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : ننبه عل أن كتاب البائر للإمام الذهب توجد له طبعتان :

الأول : وه الأكثر تداولا ، والمليئة بالأحاديث الضعيفة ، والقصص الواهية ، وقد ذكرت هذه القصة فيه ، وهذه الطبعة

مشوك ف نسبتها للإمام الذهب رحمه اله، وقد جزم عدد من الباحثين المعاصرين ببطلان هذه النسبة ، وأن النسخة

.بائر، للذهبحقيقة كتاب ال طبعت مؤخرا: ه الصغرى، الت

الثانية : وه الطبعة الصحيحة الت قام بتحقيقها مح الدين مستو ، وقام بتحقيقها أيضا مشهور حسن سلمان ، وهذه الطبعة

خالية من الأحاديث الضعيفة ، والقصص والحايات الواهية ، ولذا لم توجد فيها هذه القصة الواردة ف السؤال .

ثانيا :

القصة المنسوبة لتاب "البائر" جاءت فيه ف الطبعة الشائعة المشوك فيها ( ص65) ، قال :" ومما جاء ف فضل احسان

الَ الأرملة واليتيم عن بعض العلويين : وكانَ نازلا ببلخ من بَِد الْعجم ، وله زَوجة علوِية ، وله منْها بنَات ، وكانُوا ف سعة

اتفقدَاء ، وعى خوف شماتة اخْرلْدَة اب َلة وبناتها بعده الْفقر والقلة ، فَخرجت ببناتها ااراب الْمأصج ووالز اتونعمة ، فَم

خُروجها ف شدَّة الْبرد ، فَلَما دخلت ذَلك الْبلَد أدخلت بناتها ف بعض الْمساجِد المهجورة ومضت تحتال لَهم ف الْقُوت

سلمدَأت بِالْملَد ، فَبن الْبامض وهو ، وسجرجل م جمع عللَد ، وشيخ الْب وهسلم ، ورجل م فمرت بجمعين : جمع عل ،

لَة قوتهم . فَقَالرِيد اللَّيااجِد المهجورة ، وستَام أدخلتهم بعض الْمينَات اب عمة ، وة علوِيارنا امقَالَت : او ، ا لَهالهوشرحت ح

لَها : أقيم عنْدِي الْبيِنَة انَّك علوِية شريفة . فَقَالَت : انا امراة غَرِيبة ما ف الْبلَد من يعرفن . فَاعرض عنْها ، فمضت من عنْده

منسرة الْقلب ، فَجاءت الَ ذَلك الرجل الْمجوس ، فشرحت لَه حالها ، وأخبرته ان معها بنَات ايتَام ، وه امراة شريفة

غَرِيبة ، وقصت علَيه ما جرى لَها مع الشَّيخ الْمسلم ، فَقَام وأرسل بعض نسائه وأتوا بها وبناتها الَ داره ، فأطعمهن أطيب

الطَّعام وألبسهن افْخَر اللباس وباتُوا عنْده ف نعمة وكرامة . قَال فَلَما انتصف اللَّيل رأى ذَلك الشَّيخ الْمسلم ف منَامه كان

الْقيامة قد قَامت ، وقد عقد اللّواء عل رأس النَّبِ صل اله علَيه وسلم ، واذا الْقصر من الزمرد اخْضر شرفاته من اللُّولُؤ
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والياقوت وفيه قباب اللُّولُؤ والمرجان ، فَقَال يا رسول اله : لمن هذَا الْقصر؟ قَال : لرجل مسلم موحد . فَقَال يا رسول اله :

لَه متحيراً ، فَقَال قفَب سلم موحد . قَالنَّك مِنَة اينْدِي الْبم عسلم : أقو هلَيه عال ه صلول السر سلم موحد . فَقَالنا رجل ما

صل اله علَيه وسلم : لما قصدتك الْمراة العلوية قلت أقيم عنْدِي الْبيِنَة انَّك علوِية ، فَذَا انْت أقم عنْدِي الْبيِنَة انَّك مسلم .

هلَيسل افَأر ، وسجنْد الْما عنَّها اهلَيدل ع َّتا ، حنْهأل عيسلَدِ وجعل يطوف بِالْب ة خائبة ، ثماررده الْم زينًا علفانتبه الرجل ح

 . قَنا لَحمن بركاتهم م قَنقد لَحبِيل ، وذَا من سه َلا ام : ة الشَّرِيفَة العلوية وبناتها . فَقَالارنْك الْمرِيد ما : لَه فَقَال ، تَاهفَا

قَال: خُذ من ألف دِينَار ، وسلمهن الَ . فَقَال :  أفعل . فَقَال :  بد منْهن . فَقَال : الَّذِي تريده انْت، انا احق بِه والْقصر الَّذِي

رايته ف منَامك خلق ل ؛ اتُدِل عل بِاسَم ، فواله ما نمت البارحة، انا وأهل داري ، حتَّ أسلمنَا كلنا عل يد العلوية ،

ورايت مثل الَّذِي رايت ف منَامك ، وقَال ل رسول اله صل اله علَيه وسلم : العلوية وبناتها عنْدك ؟ قلت : نعم يا رسول اله

. قَال : الْقصر لَك ولاهل دارك ، وانت وأهل دارك من أهل الْجنَّة ، خلقك اله مؤمنا ف ازَل . قَال : فَانْصرف الْمسلم ، وبِه

. ه "  انتهال ا علمهي  اآبة ممن الْحزن وال

ثالثا : تتبع إسناد هذه القصة :

هذه القصة ليس لها إسناد أصلا ، وإنما أوردها ابن قدامة ف كتابه "التوابين" (ص180) ، وعزاها إل كتاب "الملتقط" لابن

الجوزي ، فقال :" وقرأت ف الملتقط أن بعض العلويين .. ثم ساق القصة " . انته ، ونقلها عن ابن قدامة سبطُ ابن الجوزي

. كتابه "تذكرة الخواص" (ص676) ، وقال :" الملتقط كتاب لجدي أبو الفرج ..". انته ف

ايات" لابن الجوزي ، فلم أجد فيه هذه القصة ، وإنما أوردها ابن الجوزي فوقد راجعت المطبوع من كتاب "ملتقط الح

كتاب "البر والصلة" (ص254) ، فقال :" وقَدْ بلَغَنَا انَّ بعض الْعلَوِيِين كانَ بِبلْخ ، ولَه زَوجةٌ علَوِيةٌ ، ولَهما بنَات ، فَافْتَقَروا

ومات الرجل ... هذا ثم ساق القصة بطولها ". انته ، ولم يذكر لها إسنادا .

تذكر ف ايات التمن أحاديث القصاص ، والح اية ليس لها إسناد ، وإنما هما سبق : يتبين أن هذه الح وبناء عل

مجالس الوعظ ؛ ولا يخف ما فيها من المبالغة، والحبة الروائية للقصص المؤلفة، فاله أعلم بحالها.


